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دار أبن دزم 


تامام 


الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على نبا محمد 


عقرسة 


هذه رسالة موجزة الألفاظء غزيرة الفوائد.. 
استخلصها عالم علامةء وفقیه فهّامة» من علمه 
وفقهه» ومن استقرائه لأحوال الماضین» واطلاعه 
على أحوال مجتمعه . . فصاغها في کلمات موجزة؛ 
وعبارات واضحة» وسیّکها في قالب الاسلام 
السمح. . 

وقد رأى أن معظم الفساد الذي يشكو منه 
الناس هو من المسؤولين الفاسدين. . فته المسژول 
البارز إلى ذلك. . وقدّم له عصارة النصائح 
والفوائد» ليكون على بيّنة من آمره» وليعرف كيف 


٥ 


يحكمء وکیف یختار قضاته وموظّفيهء وليكون في 
جملة أموره معيناً في الحق؛ ومرشداً إلى الخیر» 
وعاملاً على التقوى. . لا سلّماً للباطل» ومعيناً على 
الشدٌ.. يصعد عليه أعوانه بالسلّم الذي صنعه لهم 
إلى هامة رأسه فيعصرون قوّنه؛ ويخرّبون 
ما آشاده» أو شيّده غيره ووصل إليه. . 

.. ولن أنسى حكمة قديمة قرأتھا منذ زمنء 
لأحد ملوك فارس؛ عندما استقرأ أخبار الأمم 
الغابرت» والملوك البائدة» فمال إلى جلسائه وقال 
في دهشة واستفراب : عجبتٌ للمَلك كيف لا یعدل؛ 
وهو یعرف أن ضياع ُلکه وخرابَ مملکته في عدم 
عدله! 

.. وأما ديننا الحنيف» آخر الرسالات 
وأحمدهاء فقد أمر بالعدل وجعله فرضاً واجبأء 
لا يستقيم أمر المجتمع الإسلامي إل به» ولا يتحقّق 
التكافل الاجتماعي الا إذا ابسطت أحكامه 


٦ 


واستقرت آرکانه.. 7 بالمثل 
اخسن 4 ووا عكنثر بی ناس آن تنگ 


یتم 


الإ 4( حتی مع الأعداء يطلب العدل بحذافیره: 


رس مھ 002 و سے سے ر کی ہے ےکی ےم علس هه رس 
ولا یجرمن کان قفوي > یلوا آعیلوا هو 
0 


أَقَرَب EEE‏ اَل اک اله حي يا 
8 تسیر ات 

ہم س۸ر i‏ سر (۳) ¢ 2 اپ مو 

OS‏ و أي: لا یحملتکم بخض قوم 


على الانحراف عن الحکم بالحق وعدم العدل» فإِنَ 
العدل هو آقرب وأرشد الطرق إلى مرضاة الله. 


(۱) سورة النحل» الاية ۰۹۰ 

(۲) سورة النسلى الاية ۵۸. 

(") سورة المائدة الاية ۸. وقوله تعالى: « مُ اقرب 
كيا من باب استعمال «أفعل» التفضیل في المحل 
الذي لیس في الجانب الآخر منه شيء» كما في قوله 
تمالی: اث الکو نید خب شق واختن 
یلا 2۲ . سورة الفرقان؛ الاية ۰۲۶ انظر تفسیر 
ابن کثیر ۳٣/۱‏ - ۰۳۱ 


والعدل أحد آبواب هذا الکتاب الذي ركز 
عه الولف 


وهو يتوجّه بالحديث إلى «الأمير» الذي يعني 
به المسؤول العام: الملكء أو السلطان؛ 
أو الرئيس. كما يعني به: مسوول المقاطعات 
والمدن على الترتيبات الإدارية الحديثة. . مشل 
مديري النواحی والمناطقء والمحافظين. . 
أو الولاة» على ترتیبات إدارية أخرى. 

وتسهيلاً؛ أو تجميعاً لما يُطلب من هؤلاء 
ازول كان سد سر خا الزسالة إل نات 
أبواب» أوجز المؤلف الحديث عنهاء متجها 
بنصائحه إليهم» لیکونوا أثناء حکمهم نابهين» 
حازمين» عادلين. . 

يخلصون النية في عملهم» ويرتبون أحوالهم 
الاداریق ويكونون على حذر في الحضر والسفر» 


۸ 


ويطّلعون على جل آمور الدرلة» ویجبون الأموال 
من وجوه الحلال» ویصرفونها في وجوهها الحلّة. 


ويمكن لهؤلاء المسؤولين» أو لمن يحبٌ 
الاطلاع على مهماتهم؛ أن يرتقوا ويطلعوا على 
مراجع أكبر منهاء من کتب الاحکام السلطانیة» 
أو السياسة الشرعية» التي كان أشهرها ما صنفه 
الامام الماوردي . 

وللمولف تجربة رهيبة في توجیه الرأي وآمن 
المجتمع! 

وقد وصفه التنبکتی بأنه كان «مقداماً على 
الأمورء عورا جريء القلب» فصیح اللسان؛ 
تخا ف البق جدلياء نظاراء محققا». 

وقد اشتهر بمناوأته للیهود» وهدمه کنائسهم 
في «توات» بالجزائر (قرب تلمسان)» وإلزامهم 
الذل» بل وقتلهم. . بعد أن رأى منهم ما رأى. . 


۹ 


وله اتصالات ولقاءات مع السلاطین والأمراء 
فی !فریقیا. . فقد دخل بلاد «آهر» ودخل بلاد 
«تكدة»: واجتمع بصاحبهاء وأقراً آهلها: وانتفعوا 
به . ثم دخل بلاد #کنو" و کشن» من بلاد السودان. 
واجتمع بصاحب «کنو» واستقاد علیه. وکتب رسالة 
في آمور السلطنة - قد تکون هذه يحضه على 
اتباع الشرع؛ وأمرٍ بالمعروف ونهي عن المنكر. 
وقرّر لهم أحكام الشرع وقواعده. 

ثم رحل لبلاد التكرور (موریتانیا. .) فوصل 
إلى بلدة «کاغو». واجتمع بسلطانها «ساسكي محمد 
الحاج» وجری على طریقته من الأمر بالمعروف 
وألف له تألیفاً آجابه فيه عن مسائل . 

إنه خاتمة المحققين» الامام العالم العلمة» 
أحد الأذكياف من له بسطة في الفهم والتقدم؛ 
متمکن المحبة في ال محمد بن عبد الكريم بن 
محمد المَغِیْلي التَّلمْسَانِي . . الفقیه المفسّر. . 


۱۰ 


له تالیف كثيرة» منها: «البدر المنیر في علوم 
التفسير» و «مصباح الأرواح في أصول الفلاح» 
وهو كتاب عجيب في كراسين» أرسله لعالم تلمسان 
محمد بن يوسف السئوسي» وابن غازي» فقرّظاه. 
و «شرح مختصر خلیل» في الفقه المالکي وسماه 
«مغنى النبيل»: وحاشية علیها سماها «إكليل 
المغني». . ا 
ومنظومة في المنطق سماها «منح الوهاب» وثلاثة 
شروح عليها. . وله أيضاً «تنبيه اه 
الملبسين بدعوى مقامات العارفين؟ . . 
السيوطي في علم المنطق. . 


توفى ‏ رحمه لله فى توات سنة ۱٩۰۹‏ 


(۱) انظر ترجمته في انیل الابتهاج بتطريز الدییاج» لأحمد 
بابا التنبكتي» إشراف وتقدیم عبد الحميد عبد الله 
الهرامة ‏ طرابلسء ليبيا: كلية الدعوة الإسلامية» = 


۱۱ 


وقد لفتت نظري هذه الرسالة الصغیرة» عندما 
رأبتها فی إحدى المکتبات الخاصةء وقد آلت هیتتها 
إلی التفتت» وغلافها إلى الاهتراء» ولا یوجد علیها 
تاريخ النشرء لکن ذلك یقدّر بنحو نصف قرن 
أو آکثر . وتقع في (۱۸) صفحة من القطع الصغير. 
وصدرت في مكة المکرمة على نفقة «صالح بن 
عبد الله باخطمةء المدعي العام ومفوض القسم 
العدلي بادارة الأمن العام بمكة المکرمة؟» وآنها 
تطلب من مكتبة «عبد الله فدا» يباب السلام. 

ولم تكن تلك الطبعة الأولى لها. فقد أشار 
ناشرها إلى أنه سبق صدورها باللغة العربية وباللغة 
الإنجليزية. . 

وقد حدا بي قدّم الرسالة وأهميتها إلى تجديد 
طبعهاء واتخاذ النسخة المشار إليها أصلاء ومن ثم 


= ۱۰۹ه» ص 9۷۱ 6۷۹ والأعلام للزركلي 
۷ ط ۳. 


۱۳ 


تصحیح ما علق بها من أخطاء؛ وتحقیقها؛ والتعلیق 
على بعض فقراتها . 

ولعل استناد الناشر کان على تلك الطبعة 
القديمة» التي لم أر عنوانها في المرجع الأساسي 
انیل الابتهاج». حيث ورد 2 أن المؤلف کتب 
رسالة لصاحب «کنوا ت تخص آمور السلطنة ؛ 
ولم يذكر عنوانها. بینما ورد في «الاعلام» عنوان : 
«التعریف فيما يجب على الملوك». فلعل المقصود 
من كلتيهما هذه الرسالة: «تاج الدين فيما يجب 
على الملوك والسلاطين؟. 

والله أسأل أن یشم بهاء وأ ینعی 
00 ويسدّد إلى الخیر طریقنا. والحمد لله ولا 


ھ۱٤٤٤‎ ٤ 


سیم 


الحمد لله رت العالمين» الرحمن الرحيم» 


والصلاة والسلام على رسول الله خير 
خلق الله محمد بن عبد اللہ وعلی آله وأصحابه 
أمابعد: 


وفقكٌ الله للتقوی؛ وعصمك من تزغ 
الهوىء فان الإمارة خلاقة من الہ وتان عن 
رسول الله ثا نما أعظم تَضَلّهاء وما أثقل 


١ 


إِنْ عَدَلَ الأمیرُ ذَبَحَنْه التقوئ» بقطع آوداج 
الھوی”۶۔ 3 
وإنْ جار ذبحه الهوی» بقطع أوداج التقوی. 


نب نسم مر مج 


وعليك بتفوی الله : کل تفس امه + وت وَإِكَمَا 
ر سی اس رتس 
لبك معد از وم له الا رلامکع الثور ٠4‏ 

9 جو کت 


والله الموفّی للصواب . 


)١(‏ يبدو لي من هذا التصوير الغریب أن المؤلف يرمي إلى 
صعوبة تحقيق العدل: وأن صاحبه يكون «ذییسا» 
للتقوی» أي: فداءً لها: إذا عدل في حكمه تماما 
وقطع کل طریق یوصل إلى الظلم والهوی . ولا فإنه 
یکون اذبیح 0 الهوی بقطعه طرق الحق والخیر. 


(۲) سورة آل عمران» الآية ۱۸۵ . 


٦ 


لا الباب الاول: 


فیما يجب على الأمیر من حسن النية 

الامارة بلوی بین الهوی والتقری. 

فعلى کل ذي عقل وأمانة أن يعد عنهاء لا 
إذا لم يكن له بد منها 

فتوکل على الله» واستعن في أمرك كله بالله . 

وليكن عملك كله لوجه الله . 


)١(‏ روى الإمام أحمد في مسنده 4۷۹/۲ عن أبي هريرة 
رضي اللہ عنه قال: قال رسول الله ہل : نکم 
ستحرصون على الإمارة» وستصیر حسرة وندامه». 
وعن آبي ذر رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول اللہ 
ألا تستعملني؟ فضرب بيده على مَنکيي ثم قال: 
«يا آبا ذر انك ضعیف. وانها آمانف وانها يوم القيامة 
حري وندامة الا من أخذها بحقها وادّی الذي عليه 


فیها . رواه مسلم. 


وذكر نفسك أنك واحدٌ من خلق الله. 

کثیر آقوی منك لولا نصر الله . 

فلیکن طمعك كله في الله وحوفك كله 
من اش وهمٌك كله في مصالح خلق الله . 

ما ولاك الله علیهم لتکون سیدهم ومولاهم؛ 
وإنما ولاك علیهم لتصلح لهم دينهم ودنياهم. 

واشكر نعمة الله عليك . 

وأحسن كما أحسن الله إليك. 

ولا تقنط من رحمة الله؛ نکم من گرب 
فرّجه الله . 

[رأس کل بلية احتجاب السلطان عن الرعية]“. 

© © © 

)١(‏ هكذا وردت العبارة بين معقوفتين في الاصل المطبوع. 

هنا وفي مواضع آخری من هذه الرسالة. ولا أعرف 


أهي زيادات الناشر للتذكير بأهميتهاء أم أنها في 
الأصل كذلك. . 


۱۸ 


لا الباب الثاني: 


فيما يجب على الأمير من حسن الهيئة 


الامارة م م مقْمَعةٌ7' للنفس الأمّارة؛ فعلی كل 
ار أذ پرتدی بزذاء الهيبة في الخضرة والغيية . 


وزيِّنْ جسمك. وطیّب ريحك وحسْنْ ثوبك 
بمباح من زینه الرجال» غير مشْبّه بالنساءء 
ولا مفسد لبیت المال» فلا ت تین بذهب ولا فضة 
ولا حریر بحال» فان ذلك قبح ودناءة وضلال . 


(۱) المقعمة: خشبة أو حديدة معوجّة الرأس یضرب بها 
رأسٌ الفیل ونحوه ليذلَ ویّهان. 
يعني أن الامارة تلزمها الهيبة» لردع النفوس الأمّارة 
بالسوء . 


18 


وتربّع إن جلست. 

واسكت ما استطعت. 

ولا تعبث ولو بيدك. 

وليكن نظرك تسا وإطراقك تفر 
فان كاد أن يغلبك فاذكر ربّك يذهب عنك» وان 
غفلتَ حتى غلب عليك سد فاك بظاهر إحدى 
ردیلی(۱). 


: عن أبي هريرة رضي الله عته» عن النبي ول قال‎ (١) 
«إن الله یحث العُطّاس ویکره التشاؤب؛ فإذا عطس‎ 
فحمد الله فحن على کل مسلم سمعه أن يشمّته. وأما‎ 
التتاژب فإنما هو من الشيطان» فلیردہ ما استطاعء فإذا‎ 
قال ها ضحك منه الشيطان». صحيح البخاري» كتاب‎ 
الدب باب ما يستحب من العطاس وما يكره من د‎ 


۳٣ 


ولا تقهق أن تاق امعم 

يقهق ة الاعمی ويزداذعمسى 
رکن على الصمت حریصاً دائماً 
إن يكن لاا به فاخ كا 

واخفض من الصوت لشلا تندما 


والمرء بأصغريه: قلبه ولسانه. 


= الاب ۰۱۲/۷ 

وعنه رضي الله عنهء أن رسول الله لا قال: «العطاس 
من الف والتشاژب من الشيطان. فإذا شاءب أحدكم 
فليضع يده على فیه» وإذا قال اه اه فان الشیطان 
يضحك من جوفه. وان الله بحب العطاس ویکره 
التناؤب» فإذا قال الرجل اه اه ذا تثاءب؛ فإن الشيطان 
يضحك في جوفه». رواه الترمذي وقال: حديث حسن 
صحيح. كتاب الأدبء باب ماجاء إن الله يحب 
العطاس ويكره التثاؤب ۸٦/٥‏ رقم (۲۷4۲). 


۳۱ 


فقدّم عقلك بین يدي لسانك . 

فان لسانك مرآة قلبك» وقلبك مجمع شانك . 

أقبح القبائح اثنان: كبْرٌ الفقيهء وكذبُْ 
السلطان! 

فإذا تحدثتَ فاصدق. 

وإذا وعدت فأوف. 

وإذا أمرت بشيء أو نهيت عن شيء؛ فلا 
تغفل عنه حتى تبلغ المقص منه. 

وإياك أن تقصر خطوتك عن مقالكء فتذهب 
هيبتك من قلوب رعيتك وعمالك . 
إذا أهمل السلطان شأن مقاله 

فقد بان منه الضعفٌ في كل حاله 

وأمسى كليل الأمر والنهي في الورى 


5 0 
ورامی بشوبَيْ عزه وجماله٩‏ 


. رامی : آلقی‎ )١( 


۳۲ 


ولا تم لمجلسك وخلْمَتك ناقصاً في أعين 
الناس + فان داثرة المرء لباسه"؟ فاختر خير لباس. 
إذا قےٗب السلطانٌ أخغيارقومه 
وأعرض عن أشرارهم فهو صالح 
وکل امریء ينبيك عنهقريثه 
وذلك آمر فسی البريّة واضح 


ولا تجعل نفسك عبد ثوب ولا حصان» 
ولا عبد بساط ولا مکان". 


)١(‏ أي الذين يحيطون به من بطانته وأهل شوراء» ومن 
خدمه وحشمه. ل 

(؟) يعني لا تعلق بها تعلّقَ كلف ولهان» بحيث يشغلك 
ذلك عن الاهتمام برعيتك» والانشغال بمسؤرلياتك. . 
فتصبح عبداً لألوان الطعامء وندیماً لبعض الأصحاب 
والخلانء أو متعلقاً بجارية حسناءء وينسيك هذا كله 
ما لأجله أصبحت تتولى مسؤولية بعض العباد. . 


۳۳ 


وبالجملة حال الرعية وحال السطان كفتان» 
فتصرّف فى حالك بالزيادة والتقصان؛ حتی یعتدل 


المیزان. 
[ورأس کل بليسة احتجاب السلطان عن 
الرعية] . 


۲٤ 


لا الباب الثالث: 


فيما يجب على الأمیر من ترتيب مملکته 
الإمارة سياسة في ثوب رئاسة. 


فعلى كل أمير أن رب نظام مملكته لسكونه 
وحرکته» على ما یتمکن به من صلاح رعيته . 


فمن ذلك: 
دام بالحضرة يتصرّفون. 
وعقلاء يشيروك. 


وآمناء یقبضون ويَسرِفون. 
وکاب وختاب يَحْمَطون. 
ورسل وجسّاس. 

وحَفظة وعٌسّاس'". 


(۱) جمع عامن : وهو من یطوف باللیل پحرس الناس 
ویکٹف آهل الرّيبة . 


fo 


ومن ذلك أيضاً: 

علماء ثقات یرشدون. 

وأئمةٌ فضلِ يَجْمَعون. 

وغدول یشهدون. 
ومحتسبون یکشفون ویصلحون. 
وآرباب شرطة يَرْجُرون. 
وقضاة ثقاثٌ يَفُصلون. 
ورجالٌ معظمون لوجه الله . 
وعمال يحبون حق الله . 
ووزراء لا يخشون إلا الله. 
ومن ذلك أيضاً: 

حصن حصين مکفی بالخزائن . 
وخیل خدیدة. 


)١(‏ هي القوية السريعة»ء يقال: خد الفرس الارض 
بحوافره. وخدی: أسرع وزج بقوائمه. 


۳۹ 


وشوو شدیدة"؟. 
ورجال شجعان حاضرة في کل أوان. 


وغدد كثيرة متینة!؟؟ 


وأطباء عارفة أمينة. 


ومن ذلك أيضاً في الحروب : 

وزراء يجمعون الرجال ويخففون الأثقال» 
ويحملون على الحذر وحمل السلاح» ويرتبون 
الجيش للکفاح؛ بصدر ثابت من الأبطال» 
وجناحين من سائر الخيل والرجالء ويْلّغاءَ 
ينشطون القلوب ويقبّحون الهروب» وعرفاء 
بالحروب» برأيهم تنكشف الكروب» فان «الحرب 


(۱) الظهور: جمع ظهرء وهو الدابة التي تحمل الأثقال» 


أو يركب عليها. 
(0) النُدد: ما يعد لأمر ید . والمقصود هنا عَدَّة الحرب 
والجهاد . 


۳۷ 


خَذْعَةَا'' لیس بالکثرة ولا بالسرعة. 
[وراس کل بلية احتجاب السلطسان عسن 
الرعیة]. 


(۱) حدیث رواه الامام البخاري في کتاب الجهاد والسی 
باب الحرب خذعة ۲۶/4 
و «خدعة» بفتح الخاء أفصح. وتجوز بضم الخاء مع 
سکون الدال: وبضم الخاء وفتح الدال. 


۳۸ 


لا الباب الرابع: 


فیما يجب على الأمير من 
الحذر بالحضر والسفر 


الامارة غَرَرٌ جُنٹھا الکذر ۳ 
فأظهر القوة والجّلّد» والزهد في الصاحبة 
والولدء والرغبة فی الابطال والعدد. 
وانهیض عن مجاورة الھڑ والفار"؟؛ لمساورة 
لیوث الققار . 
ألا قبح الله الجبانَ من السوری 
واکساه ثوب الخزي في طبّق ار 


(۱) أي أن الامرة فيها مزالق؛ فاتقيها بالحذر. 
والفرر: الخطرء والتعريض للهّلكة. أما الغرر: فهي 
جمع غرّة وهي الغفلة في اليقظة. 

(۲) کناية عن البقاء في البیت والاستسلام للدّعة والخمول. 


۳۹ 


آبالجین کان المُلْكُ يُمْلَكُ قبلنا؟ 

وتات او بالشجاعة بُشْتریٰ 
آخو الحرب إن عَضَّتْ به الحرب عضها 

وان شمّرت عن ساقها الحرب شمّرا 
وثقام'' 'السلطان في الحَضّر رأم کل فتنة وضرر 
مجال عُقاب الطير في الجو والفلا 

وأنشط ديك في الیسوت يجول" 
وماالبلك إلا للع اب بعزمه 

وللديك صوتثٌ في الدجاج یصول! 


فارکب جياد العزم على سروج الحزم. 


(۱) أي إقامته. آما بفتح المیم فيعني المجلس. 
(۲) الغقاب : طاثر من کواسر الطیر قوي المخالب . 
والقلاة: الأرض الواسعة المقفرة . 


۳۰ 


وأحي البلاد من قحط الفساد بریح المضمار!' 
وسحاب الغبار» ورعد الصهیل وبرق الصقیل ۳ 
وصواعق السيوف وأمطار الصفوف. 

فالملك بالسيف لا بالتسويف. وهل بندنع 
الخوف إلا بالتخويف؟! 

ولا يقرب من طعامك وشرابك وفراشك 
وثيابك الا أقرب أحبابك. 

ولا تفارق الدرع والسلاح. 

ولا يقرب منك إل أهل الأمانة والصلاح. 

ولا تنم بغیر مکان أمين. 

وغيّر مرقدك في کل حين. ۱ 

واترك زِيّكَ المعروف في كل مكان مَخوف. 


وادن بحماك فی كل حين وان عَضبة أمناء 


© المضمار: المکان كر فیه الیل آو تتسابق. 
(۲) کناية عن السیف» وهو المجلرٌ. 


۳۱ 


شجمان : عسّاس» ورماة» ورجال (* وفرسان. 

ولیس وق الخوف كوقت الامان. 

واکتم سرك عن غيرك حتی تتمکن من آمر 

وخذ حذرك من النتّامین ولو کانوا آکثر من 
سبعین! 

ولا تفت بظواهر الرجال. 

اور سے 

رل الهدية عیون۲) : رھم کیس وإمساكهم 
جنون: لن رة الهم بهي فاط یم بح 


المرسلون 49 . 
وال کل حصن لا تقدر عليه» لغلا تستند 
أعداؤك إلیەء فتنة فتنقسم الرعية» رتنظم البليّة . 


(۱) جمع راجل» وهو خلاف الفارس. 
زفة أي جواسیس 
(۳) سورة النملء الآية ۰۳۰ 


۳۲ 


وف من الحبْل » للا تلسعك الحیة! 
[ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن 
الرعية]. 


۳۳ 


لا الباب الخامس: 


فيما يجب على الأمير من الكشف عن الأمور 


الامارة حلية في ديوان الحيلة! 
فعلی کل أمير آن 1 يكشف عن بعضص الأ 
بحسب المقدور. وذلك کل آمر ولو أعفى عنه 
خشي ضرورة مار 
فمن ذلك: 
أن يسأل عن كل ما جَھل من العُدول والأمناء 
والمتقين قبله ۳ والأوصیاء. 
)١(‏ أي أن يطلع علیها. 
(۲) هكذا وردت العبارة» ويبدو أن سلامتها أن ترد على 
النحو التالي: لو أعفي عليه لخشي ضرره منه». 


(۳) يعني حرسه. 


۳ 


ا کی أو سفیه» 
بت ل عل 
يأمر برفعه إليه ليولي 0 0( 
رھ یھر ل 
۳ لین والبنات . 
ضعقاء البلی : 

ن بيت المال» وأرزاق 7- 
اک 
وعن 

لا على جهة 
٠‏ لکن على الاستبصار والورع» 

۱ الراعي المواشي في ۱ 7 
5 لحرن إليها في المُراح وأهملا 
8 أ دها 

3 تنج 3 
ج قليل تنجلي 
قتماً على ماله . 
(۲) آلوی: آمال. المُراح: 


مم 


ويتدبّر آقوالهم» ویختبر آحوالهم» ويحصي قبل 
الولاية أموالهم» ویتفقّد في كل حين آعمالهم. 
فكل من ظهر عنه تقصير رَجَرَهُء ول من 
خشي منه ظلما عرلك وکل من تکررت فيه الشکوی 
من غير بیان آبدله إن وجد بدله وال کان لهم 
کلم الدار لربّهاء وکماسك قرون البقرة لحالبها. 


وکلما زاد على آموالهم أَحَدَهُ. وان شلك فيه 


ولیکن علیهم کراعي الماشية بین الأسود 
الضارية» فمنْ عمال السوء جميعٌ الفساد في كل 
البلاد. 
إذا كنت في أمر فكن فيه ناصحاً 
وإِنْ تنب فاختز خياراً لأملے 


۳۹ 


ومن يأت بالکلب العقور لبابه 


سو 


عفر جميع اللاس من سوء فعله 

عاملك عََلكَ وفنله فغللت. إن آحسن 
فالثواب لکماء وان أساء فالعقاب علیکما. 

ومن ذلك أيضاً: 

أن يكشف عمّن قويت فيه ثُهمة الفساد. إن 
شهد بوجود علاماته كشف الأميرٌ عن بينةء فإن 
وجده فيه تكله( وکسره والاً نوعّده وزجره. 

ومن ظهرت عليه علاماثٌ شُرْبٍ: من رائحة» 
أو کلام أو مشي“ استثبته: فان ثبت عليه رائحة 


خمر [فهو کشربه]"؛ ولو لم يكن متهماً بذنبه 


(۱) فصیح الکلمة: نگل به أي عاقبه ہما بردعه ویروع 
غيره من إتيان مثل صنيعه . 

(۲) أي رائحة خمرء أو كلام مختل» أو مشیه مترنّحة . 

۳( في الأصل: «.. حمر كثر به». ولا تستقيم الجملة 
بها. 


۳۷ 


وفنت في رائحته جر بحسب قربه وبعده. 
ومن وُجد مع امرأة"“ على حالة منكرة جر 
بموجع الجَلّد إن لم يقبت عليه موجب الحد”. 
ومن ذلك: 
أن يكشف عن آخبار الأعداء بالجسّاس الأمناء 


في كل أوان» من فتنة وآمان؛ حتى لا يخفى عليه 


)١(‏ في الأصل: «وإن شك» ولا تستقيم العبارة بذلك. 

(؟) في الأصل كامرأة. 

(۳) قال الماوردي: «إن كانت الوقفة [أي مع المرأة] في 
طريق خالِء فخلؤٌ المكان ريْية» فينكرهاء ولا يعجّل 
بالتأديب عليهماء حذراً من أن تكون ذات محرم؛ 
وليقل: إن كانت ذات محرم فصّنها عن مواقف الرَیّب» 
وان كانت أجنبیة حف الله تعالى من خلوة تؤديك إلى 
معصية الله تعالى. ولیکن زَجرّه بحسب الأمارات». 
الأحكام السلطانية ص ۲4۹ ط ۱۳۲۷ه-. وقد سقت 
هذا التفصيل للفائدة» ولاً فان كلام المؤلف واضح. 


۳۸ 


شيء من حرکاتهم وسکناتهم في کل زمان فان 
الجهل عَمى. والبصير يغلب ألف أعمى. 
وأعظم کل بلية صيحة الغفلة على الرعية. 
وتدبّر قول بلقيس: لن مُرْلَةٌ الهم 
مر ۱ 


(۱) الصيحة هی الغارة يُفجأ الناس بها. 

(۲) سورة التمل» الآية ۰۳۵ وقد سبق أن ذکر المژلف أن 
رُسل الهدية عيون. . 
وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: «أي سأبعث 
إليه بهدية تليق بمثله. رانظر ماذا یکون جرابه بعد 
ذلك. فلعله يقبل ذلك ويكف عنا. أو يضرب علینا 
خَراجاً نحمله إليه في كل عام ونلتزم له بذلك» ويترك 
قتالنا ومحاريتنا. قال قتادة رحمه الله : ما كان أعقلها 
في إسلامها وشركهاء علمت أن الهدية تقع موقعاً من 
الناس. وقال ابن عباس وغير واحد: قالت لقومها: إن 
قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه» وان لم يقبلها فهو نبي 
فاتبعره4. تفسير القرآن العظيم ۰۳۹۲/۳ 


۳۹ 


ومن ذلك أيضاً: 

أن يكشف عن ذم النمّامين ومدح المدّاحين. 
فكم قروا من بعیدء وكم بعّدوا من قريب! وكم 
بو "من عدوء وكم كرّهوا من حبيب! 

كم خرّب النشام من قصر مشيد بشفتيه 
لا بفأس من حديد! فأبعد النمّام عنك من بعيد. 

كم سفه النگام من عقل رشيد! . 

ومنهم من يمدح كتيرا ثم یذ أو يذمٌ كثيراً 
ثم يمدح» لتنتفي التهمة عنه إن ذم أو مدح!! 

فاكشف عن كل قضية . 

واحذر من أعوانك بالكلية. 

فكم حولت الهدية من ناسك إلى اليهودية 
والتصرانیة! 

[وراس کل بلية احتجاب السلطان عن 
الرعية] . 


)١(‏ في الأصل: حيوا. 


إلا الباب السادس: 


فیما يجب على الحکام 
من العدل في الأحكام 


للسلطنة رجلان: العدل» والاحسان. 

فالعدل: أن يوفي کل ذي حق حلّہ من نفسه 
وغیره. 

والاحسان: أن يتفضّل من نفسه لا من غيره. 

فمن العدل أن يسوّي بين الخصمین في 
دخولهماء وجلوسهماء والنظر إليهماء والكلام 
معهماء وغير ذلك من شأنهما. 

وليكن في جميع شأنه بمعزل عن ظهور الميل 
لأحدهما أو غيرهما: من قبض بنشرہ أو بسط 


9 
پجسر, 


٤ 


فلا یرد على من سلّم عليه غير السلا 
ولا یبسط إليه ببشاشة ولا کلام حتی یتبین له 
آنه لیس من آهل الخصام» رال ذريعة فيه 
للحرام . 

فان سأله آحد الخصمین أو كلاهما عن 
ولیقل لهما: اقبلا على شأنكماء واستویا فیما 
بینکما» لا أرجحية اليوم لأحدكما. 

فان ظهرت أرجحية لأحدهماء بدخول» 
أو مکالمة أو نحوهماء فلیییّن للاخر تسویتهما؛ 
ولیعدل بعد ذلك بینهما. 

ومن العدل أيضاً: أن یعطی كل واحد من 

ثم لا یقبل من الشهود الا عدلاًء رضي فيما 
سبق إليهء لا تهمة فيه على المشهود عليه. 


۲ 


فان تعذرت العدالة في رفقة'''جَهلٍ 
أو قرب" ضلالة» فبأمتلهم في الصدق حالة» بعد 
کشف. واستکثار» وسیاسة؛ واستبصار. 

فان على الشهادة مدار الأمور . 

وأکثر الشهداء بالضلالة مغرورء بالجهالة 
مغمور . 

ثم لا بد أن يُطلِعَ المطلوبَ على أسباب 
الطالب» ویر إليه حيث لا يخاف من ظلمه عليه. 
فإذا انتهى الأمر إلى حدّه حکم بعد المشاورة في 


)١(‏ في الأصل: في كرفقة! 

(۷) في الأصل: أو قرية. 

(۳) يعنى القول المعتمد في المذهب» إذا كان في القضية 
أكثر من رأي» ولا يحكم بقول شاذ غير معتمد. 


۳ 


فان الحکم بغیر المعتمد جور وضلال» 
ویجب نقضّه على كل حال. 

ویختص دعاوی الجنایات بأنواع من 
السیاسات ۔ 

فالمدّعئ عليه بسرقة من غير بتة ثلاثة 
أقسام : 

١س‏ قسمبعيدٌ عما تسب إليه: فهذا 
لا پلتفت لدعوی المدّعی علیه؛ ہل يُؤدبُ له إن كان 
من أهل الصلاحء لاجل ما تسب إليه. 

۲ - وقسم قریبٌ من الدعوی: فهذا لا بد له 
من البلوی؛ يُحبسء ویهدّد. یرهم( ویجلد 
بحسب الجريمة» وبعده من التقوی. 


)١(‏ في الاصل : بکسرقة! 
(۲) آوهم فلاناً بکذا: أدخل عليه الرّيبة وانّهمه به. 
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وربما يُفْرَمِ في سرقة"؟ بالدعوی واليمين من 
غير تبیین » وذلك حیث عُلِمَ بمثل الدعوی واشتّهر» 
وتکوّر منه الضرر» لأن شهرته بما نسب إليه يصير 
المدّعي کالمدّعی عليه . 

ومن تکررت منه الأذيّة انی شتهر» وتکرر منه 
۱ 

۳ - وقسم بين القسمين» ء لا بُعْاَمُ من أي 
الجزاین: فهذا لا بد أيضاً من اعتقاله؛ وکشف 
الحاکم عن حاله. 

فان تين قشئہ من القسمين: حُكم له بشکم 
من الحُكْمَيْنَ والاً آرسله بعد سياسة وتهدید» وكشف 
ووعیدء بحسب ما يقتضيه النظر من التشديد. 


(۱) في الاصل : .في كسرقة. 
( في الأصل: «الاذاية». والاسم من الأذى: الأذيّة 
والأذاق كما فی القاموس المحيط. 


fo 


كل ذلك بالتقوی لا بالهوی» ولیس کل الناس 
سواء. 


)0 ۲ 
من عير 


فهذا حکم من ادُعي عليه في سرقة 

آما من اذعي عليه نفس" فلا بدَّ فيه آولا 
من حبس » ومن ربط بالحدید» ومن کشف وتهدید . 

فان ظهر أمرٌ عُمِلَ عليه وال تُظرَ في قربه 
أو بعده مما سب إليه: 

فان قرب طول في اعتقاله . 

وان بَعْدَ عُجْلَ بإرساله. 

وکل أحد له حكم بحسب حاله. 

ولا بد للأمير الاعظم أن يجلس کل يوم 
للناس» بحيث يصله النساء والأطفال. 


)١(‏ في الأصل: في كسرقة. 
(۷) في الاصل: بكنفس. 


+٦1 


ولا يكفيه ما نصبه من القُضاة وغیرهم من 
العمال . لأن شکوی الرعيّة قد تکون منهم!. 

وواجبٌ عليه أن یزجرهم عنهم؛ وال فهو 
کشلم الدار لاربابها» أو ماسك فرون البقر لخلابها. 

وقد عزل الخلفاء رضي الله تعالی عنهم 
الصالحین بسبب الشکوی لما فيه من تألیف قلوب 
الرعية وقرب التقوی . 

[ورأس كل بلية احتجاب السلطان عن 
الرعية] . 


1 


لا الباب السابع: 


في مجبي الأموال من وجوه الحلال 


يجب على کل أمير أن لا يجبي الأموال الا 


فس لا تدری له یش َد درك ار 4 . 
الكرم روح السلطنة. وَعَدَمُه نفس الشيطنة. 
الناس . 
والكفٌ عن أموال الناس بقاء المملكة 
وجسالها. والطمع في آموالهم خراب المملكة 
وزلزالها. 


(۱) سورة الطلاق» الآية ۱. 


1۸ 


فمن الأموال التي أحل اش للامراء قبضها 
وصرفها: 

زكاة العين والحرث والم‌اشية وزكاة 
المعدن وزكاة الفطر» وخمس الڑکاز''' والمعادن» 
وخمس الغنيمة» وأموال الجزية والصلحء وما یذ 
من تجار أهلهاء وتركة لا وارث لهاء وما أفاء الله 
به من أموال أهل الحرب بلا حرب. 


)١(‏ الڑکاز هو الکنز. وإنما يكون فيه الخُمس ریصرف 
مصرف وا إذا كان دفين الجاهلية» أي ما قبل 
الاسلام . فان وُجد دفین ن اسلامي وعلم مالگه فهو ليس 
للواجدء فان لم يُعلم مالکه فلقّطة یمفه الواجد كما 
یعرف الأقطة الموجودة على وجه الأرض. . وإنما 
پملکه إذا وجده في موات» سواء أكان بدار الاسلام 
آم بدار الحرب. . فان وجد في مسجد أو شارع 
فلقطة. . انظر بالتفصیل مغني المحتاج للخطیب 
الشربيني على متن المنهاج للامام النووي ۰۳۹۲/۱ 
وانظر كلام الماوردي في الأحكام السلطانية ص ۰۱۲۰ 


1۹ 


فإذا كان الأمير عادلاً فی صرف مال الله وجب 
على كل من بيده شيء فيه زكاة عين أو غيرها أن 
يدفعه له ليصرفه . 

وزكاة العين موكولة لأمانة أربابها. فلیس 
للامیر آن يهتك في طلبها آستارهم» ولا أن یفتش 
دیارهم» ولا أن يلف إلا آشرارهم. 

فمن اذَّعى عدم كمال نصابه أو حَوْله صدّق 

1 2 

أو أن عليه ديئاً يُسقط الزكاة عنه. 

ومن الأموال التي حرم الله عر وجل على 
الأمراء وغيرهم: کل ظلم. 

ومن الظلم: ما يأخذه الأمير على ولاية القضاء 
أو غيره؛ وهو حرام بإجماع المسلمين» وذريعة لإفساد 
الدین؛ وفتح لأبواب الرشوة وقهر المساكين. 

ومن الظلم أيضاً: الرشوة. وهي حرام بإجماع 


۵۰ 


المسلمین . فلا يجوز للسلطان ولا غیره من القضاة 
والعمال أن يأخذ من أحد الخصمین ولا من کلیهما 
شیناء لا قبل الحکم ولا بعده. 

ولا أن يقبل الهدية من الرعية» فانها باب کل 
بلية. فاذا دخلت الهدية على ذي سلطان خرج عن 
العدل والاحسان. وکلُ ما يشتريه سلطان أو غیره 
ممن يمى شرّه فهو قطحة من نار» وصاحبه بالخیار. 

ومن الظلم أيضاً: العقوبة بالمال كأخذ مال 
السارق والزاني» وهي حرام علی کل حال إلا إذا 
كانت جناية الجاني متعلقةً بذلك المال» لین خلط 
بمای فالصدقة به حلال. 

ومن الظلم أيضاً: المکس''۔ وهو حرام 
بالاجماع. ومن زعم حِلَيته فقد جاء في الخبر: 
دلا یدخل الجنة مکٌاس» 


(۱) هي الضراتب. 
(۲) لم آره فیما بين يدي من المراجع. 


١ 


المکاسون" إخوان الکلاب» یلعنهم حتی 
الغراب. ولا يملا عي ابن آدم إلا التصراب؛ 
ويتوب الله على من تاب . 


ومن الظلم أيضاً: أخذ العُشر أو غیره 
من أرباب الحقوق أو التركات". وهو حرام 
بإجماع المسلمين ونصوص الآيات””. فطوبی 


)0 بضم المیم جمع ماكس» وهو من يأخذ المکس من ن التجار . 
)٢(‏ يعني أن يضع الوالي يده على كل تر تركة فيأحذ قسماً منها . 
2 قال تعالی: « ]تولخ یک باعل مذ ثُوايهآ ال 

للحا یکأکلوا فا من مول الاين بالدثر سم 

مر 402 سورة البقرةء الاية ۰۱۸۸ 

أن بين قسمة الترکات : # یلک 
َو وت بطح اله سوم تخل جك 
ری یں ھی الاک کے فيك وكيك لاک 
لْمَوْدُ میم @) ومن ین أله وَرَسُولُمٌ ویس 


خدود اللہ 


دود اخ ۳ کل فیها وله ارف 
موت 4 سورة النساء الایتان ۰۱5-۱۳ 


۲ 


لمن تاب إلى الله قبل الممات. وویل لمن غرته 
شهواته حتى مات. 

فان وقع بالئاس مصیبة تفتقر لمال ولا شيء 
في بيت المال؛ ولا یمکن دفع ضررها ال من 
آموالهم وجبت الاعانة علیهم بحسب آحوالهم» 
من غير أن يستمرَ ذلك عليهم» وذلك کسقوط 
قائم عليه لینزع عنه ما پیده. فقد روي عن مالك 
رضي الله عنه أنه سئل عن الوالي إذا قام عليه فائم 
يطلب إزالة ما بيده: هل يجب علينا أن ندفع عنه؟ 

قال: أما مثل عمر بن عبد العزيز فنعه”"ي 
وأما غيره فلا» ودغه ومايريد منهء ينتقم الله من 
ظالم بظالم» ثم ينتقم من كلّيهما! 

[ورأس کل بلية احتجاب السلطان عن الرعية] . 


(۱) أي في مثل ورعه وعدالته. 


or 


لا الباب التامن: 
في مصارف أموال الله 


yT 

1 في المصارف التي شرع الله : ٭ ومن تر 
سم بنا رل اله ایک هم یفن © ۱4 
ط کل ابن لوا ی سمل مین ۱ 

الکرم دوامٌ م المُلّك. والبخل والتبذیر خرابه. 

فالکرم بذل ما يُحتاج إليه عند الحاجة 
لمستحقیه بقدر الطاقة. فمن خرج عن هذا الحد ققد 
تعدّى وظلم ولا حظ له من الکرم. 

وهو إما بخيل» أو مبذر في آرزاق بيت 
المال. وكل منهما خراب للمملكة على كل حال. 


. ٥٤ سورة المائدة الآية‎ )١( 
.۲۲۷ سورة الشعرای الآية‎ )٢( 


of 


فإن کان البخل أو التبذیر من جبلّة سلطان؛ 
فعلیه أن يستنيب في عطایا مملکته من ثقاتِ خاصة 
آملا. 

فمالُ الله الذي جعله الله رزقاً لعباده قسمان: 


قسم لأصناف معینةء وقسم في؛ یصرفه الامام 

فالاول : زكاة العين والحرث والماشية وزكاة 
المعدن وزكاة الفطر . 

فعض رف غير زكاة الفطر إلى الأصناف 
الثمانيةء التي في فوله تعالى: کک 
مر والمستکین ن وال 9 ل لیا ولمم فلو وم وؤ 
۳ لري 58 ین ا وأ ۳۳ 210 

مرت ال واه عبر عَحجیم عحكية ۴" 


۰1۰ سورة التوبةه الاية‎ )١( 


oo 


ويجب صرئها في محل الوجوب ناجزاً إن 
وج به مستحق» وإلاً قلت لاقرب مكان فيه 
مستحق . وان كان في محل وجوبها مستحقٌ وفي 
را به صرت في محلٌ وجربها بعضّهاء 
وثفل للأحوج بعضها. بحسب الاجتهاد. وأجرة 
نقلها من الفيء لا منها . ليا تست 
كلهاء فان أُخْرِجَتْ لبعضها أجزات» إلا أن تُعطئ 
للعامل فقط؛ فلا تجزىء. 


ويفضل بعضهم على بعض بقدر الحاجة. 
ومَضْرفٌ زكاة الفطر: الصنفان الأولان نقط۔ 
فتصرف في محل وجوبها ولا یعطی حارسها منها. 
فان تعذر صرفها فیه» ففي آقرب مکان ممکن ؛ کال زکاة. 
والثاني : وهو الفيء› خسن الڑکاز والمعادن 
وخمس الغنیمة؛ وما يؤخذ من آهل الذّمّة وأهل 


ھ٦‎ 


ات وما يؤخذ من تُجُارهماء وراج م الَرَضینء 
وتركةٌ لا وارث لها» وما آفاء اللہ به من آموال أهل 
الحرب بلا حرب. 

وحکم ذلك كله للامام» يصرفه بالتقوی 
لا بالهوى» على الأهم فالأهم من مصالح 
المسلمين؛ وهو واحد منهم. 

فقد اجتمعت حكماء العرب والهند والروم 
وفارس على أن سخاء الملك على نفسه مع البخل 
على رعيته عيبٌ وفسلً لمملكته. 

وأحقّ الناس بالتوسعة عليه من مال الفيء: 
حماة الدّین من قضاة المسلمين» والعلماء الأتقياء 
المرشدین . 

وألُ بلد كل مال أحقٌ به من غیرهم. لا أن 
تنزل بهم حاجة؟ فيتتقل إليهم منها بعد إعطاء 
أهلها ما يُغنيهم على وجه النّظر. 


. يعني من قحط أو كوارث طبيعية.‎ (١) 


۷ 


فان کان غير أهل بلد المال أحوجّ من أهل 
بلده: ثُقِلَ لهم الاکثر بحسب النظر . 

وسيرة أئمة العدل فی قسمة الفیء: 

اما لامش بالق جع قن 
حصن وسلاح وغيره. 

ثم بأرزاق العلماء والقضاة والمؤذنين» وكلّ 
من بيده شيء من مصالح المسلمين» كالمقاتلين. 

ثم بالفقراء: الأحوج فالاحوج حتى يعمّهم 
بأجمعهم من ذكر وأنثى» وصغير وكبير» بحسب 
احتياجهم وأنواع حوائجھمء کالطعامء أو الثوب» 
أو بناء البیت۔ 

ثم يعمّم ما بقي جميعٌ الناس بالسويّة: غنيّهم 
وأغناهم» عربيّهم ومولاهم. 

إلا أن يرى الإمامٌ حبسه للنوائب بنيّة صادقة 
ونظر صائب . 


مه 


فإن اتّسع الما آبقی منه في بيت المال فضلة 
لما يحدث من النوائب» ویناء المساجدء وفك 
الأسرى» وقضاء الديون» ومؤونة تزويج العرّاب 
وإعانة الحجّاج» وغير ذلك من وجوه الاحتياج. 


ويفضّلُ آل الب بل في قشم الأموال وجميع 
الأحوال. فقد كان عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه 
یخی آولاد فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ كلّ عام 
بائي عشر ألف دينار» سوى ما يعطي غيرهم من 


فهذه سُنَةٌ صرف آموال الله عز وجل 
للمسلمين» لكن الظالمون اليوم في ضلال مبین؛ 
قطعوا العدل والاحسان» ووصلوا الظلم والبهتان» 
فقلّت أرزاقهمء وساءت آخلاقهی وجاءهم الموج 
من کل مکان. 


متا ما نت مدا بطلا سبك فقا عَذاب 


۹ 


ار 3 دبا ایک من تخل الا هكد رتم تا 
میت من آنصار دیا زا سینا ربا یکاری 
لاکن أن اموا ریک کم بالغ رکه هن و ڪور 
عا مایا وتوقنا مع ترا ار وا و ما وعد ع 
يك وله یرم الد رک لیف نيمات ۳3 


والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمي» 
خاتم النبیین وامام المرسلين» وعلی آله وصحبه 
أجمعين. وسلاماً على الأنبياء والمرسلين. وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


اللھم اغفر لنا ولوالديناء ولجميع المسلمين 
والمسلمات» والمومنین والمژمنات الأحياء منهم 
والأموات. 


(۱) سورة آل عمران» الایات 191١‏ ١۱۹۔‏ 


2 


الموضوع الصفحة 
لا مقدمة المحقق اہ مسر جا م ا E‏ 8ے 
لا مقدمة المؤلف bE‏ ا 
لا الباب الأول : 

فیما يجب على الأمير من حسن النية مد ۱۷ 
لا الباب الثاني : 

فيما يجب على الأمير من حسن الهيئة E‏ 


لا 


الباب الثالث : 
فيما يجب على الأمير من ترتیب مملکته . 


۱ 


o 


الموضوع : هخا 


لا الباب الرابع : 

فیما يجب على الأمیر من الحذر 

بالحضر والسفر TEE‏ کن 
لا الباب الخامس: 
فيما يجب على الأمير من الکشف عن الأمور ‏ ۳4 
لا الباب السادس: 

فيما يجب على الحكام من العدل في الأحكام ٤١‏ 
لا الباب السابع: 


في مجبي الأموال من وجوه الحلال نکر ees‏ 5۸ 
J‏ الباب الثامن : 
فی مصارف آموال الله TEE‏ 1ر9 
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